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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لقد اتصل بنا المترجم الخاص لمجموعة من الشباب المعتقلين بسجن جوانتنامو بدولة 
كوبا شارحاً لنا أن بعض الشباب في سجن جوانتنامو برفضون المثول أمام المحاكم 
الأمريكية حيث يعتبرون أن هذا تحاكم إلى قوانين وضعية لا تحكم بما أنزل الله.. وقد 
حاول البعض إقناعهم لكنهم لا يزالون مصرين على رأيهم.. وأخيراً طلبوا فتوى 
شرعية تجيز لهم اللجوء إلى هذه المحاكم. فرشح لهم أحد الشباب الذي أفرج عنه 
مؤخراً من جوانتنامو الاتصال بنا لكتابة رأينا في هذا الموضوع. 

أقول وبالله التوفيق: 

بادئ ذي بدء؛ إن ما أقوله وأكتبه وأفتي به لا ألزم به أحداء فمن أخذ برأيي فبها 
ونعمت؛ فقد اجتهدت قدر وسعي ابتغاء مرضة الله وآملآً في رفع الحرج والضيق عن 
هؤلاء الشباب والشيوخ المسجونين في جوانتنامو وغيره من سجون؛ حيث إن سلطان 
الإسلام غائب عن سدة الحكم في العالم بأسره منذ أكثر من قرن تقريباً. وأما من رأى 
غير ما أراه من قولي بالجواز بالشروط والضوابط الشرعية» فالمسألة يسع فيها 
الاجتهاد وهي من النوازل القاصمة التي حلت بالأمة الإسلامية منذ تنحية الشريعة 
الإسلامية في واقعنا المعاصر. أسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. ثم أما بعد: 
الأصل أنه لا يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله.. قال تعالى في محكم 
التنزيل: (ألم ترّ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيداً. وإذا قيل لهم تعالّوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً) النساء آية 60. 

قال العلامة الطاهر بن عاشور: "وقوله (يريدون) أي يحبّون محبّة تبعث على فعل 
المحبوب" أه التحرير والتنوير - ابن عاشور - دار سحنون للنشر - تونس - ج3- 
ص105. 


أقول: فقد علقت الآية التحريم بالإرادة (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) .. 
فالمتحاكم يريد ويبتغي ويحب أن يتحاكم إلى الطاغوت لأنه يدين به وله» ولذلك قال الله 
تعالى (وقد أمروا أن يكفروا به) .. فهل هؤلاء المسلمون المسجونون في جوانتنامو 
وغيره من سجون العالم يحبون التحاكم إلى الطاغوت أي القانون الوضعي محبة تبعث 
على فعل المحبوب؟! 

إن أي مسلم يريد مجرد الإرادة والحب للطاغوت وحب التحاكم إليه حتى ولو لم يكن 
مسجوناً أو متهماً في أية قضية؛ إن مجرد هذا الوصف في حبه للطاغوت والدينونة له 
يخرجه عن الملة بصرف النظر عن مسألة أنه مسجون أو غير مسجون أو أنه مظلوم 
أو غير مظلومة كما إذا استحل مسلم الخمر أي قال إن الخسن.حلال فإنه يكفر وان لم 
يشربها.. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: (قلَا وَرَبَكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّ يُحَكَمُوكَ فِيما 
شَجَرَ بَبْنَهُْ نُمّ لا يَجِدُوأ فى أَنشْيِهِم حَرَجًَا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلّمُوآ تَسْلِيمَا ) النساء آية 65. 
هكذا لا إيمان لمن لم يسلم تسليماً كاملاً لشريعة الله .. فلا حكم إلا لشرع الله ولا سلطان 
إلا له .. ومن ثم فأحسب أن الآيات القرآنية الكريمة لا تتناول هؤلاء الشباب والشيوخ 
في سجن جوانتنامو وغيره؛ فهؤلاء لا يريدون التحاكم إلى الطاغوت وهم يرفضون 
المثول آمام. .هذه. المحاكم. الوضيعية» إذن. فهم لا يحبون: هذه القوانين الوضعية 
ويرفضونها.. 

لكن المشكلة أن الشريعة الإسلامية التي يريدون ويحبون أن يتحاكموا بموجبها وفي 
كنفها وتحت ظلها غائبة عن العالم! وهم في نفس الوقت مظلومون مقهورون فماذا 
عساهم أن يفعلوا؟ 

فهل خيروا بين التحاكم إلى القوانين الوضعية والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية مثلاآً؟ 
رغم أن هذا التخيير لو فرض جدلاً فلا يجوز لمسلم أن يختار التحاكم إلى القوانين 
الوضعية على الشريعة الإسلامية.. فإذا فعل ذلك فإنه يكون قد خرج عن ربقة الإسلام 
.. يقول الله تعالى (وَمَا كَانَ لِمْؤْمِنْ وَلَا مُؤْمِنَةِ ذا قَضَى آللَهُ وَرَسُولْهُ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ 
ألْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِخ وَمَن يَحْصٍ أللَّهَ وَرَسُولَةُ فَقَدْ ضّلَّ ضلَاًا مُبِيبَا) الأحزاب آية 36. 


فهكذا ما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار على شريعته وإلا انتفى عنه الإيمان.. ثم 
أعود فأتساءل وهل هؤلاء المسلمون المعتقلون في سجن جوانتنامو أو في سجون 
الشرق والغرب؛ هل خيار آخر؟ وهل عرضت عليهم السلطات التحاكم ! 
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شريعتهم الإسلامية؟ 

فإذا كان هذا لم الم يحدث بالطبع» وهذا .هو الواقع المرير للمسلمين في العالم» أن 
شريعة غير شريعة الإسلام مفروضة عليهم!!. 

وإذا كان الوضع كما نعلمه جميعاً هكذا بهذا السوء فهل يظل هؤلاء المسلمون يعانون 
الظلم والقهر والتعذيب والحرمان عن أسرهم وعوائلهم وقد يحكم عليهم بالإعدام 
بموجب هذه القوانين الجائرة! فهل يظلون هكذا دون تظلم ودون حل لدفع الظلم عنهم 
وطلب براءتهم وهم في الحقيقة كافرون بالطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله .. وهم 
مذعنون خاضعون منقادون إلى شريعتهم المغيبة قسراً عن سدة الحكم؟! 

وإزاء ذلك لا يسعنا إلا أن نقول إنه يجوز للمسلم أن يلجأ مضطراً إلى هذه المحاكم 
الوضعية؛ إن لم يجد محاكم أو هيئات تحكم بالشريعة الإسلامية ليدفع عن نفسه الظلم 
والأذى والضرر وليسترد حقه.. 

وذلك للأدلة التالية: 

أولاً: قال الله تعالى في سورة يوسف: (وَقَالَ لِلّذِى ظنّأَنهُ نَاجْ مَنْهُمَا آدْكُرِْى عِند رَبَكَ 
َأَنسَلة أَلشَْيْطَنُ ذِكْرَ رَبَةِ لبت فى أَلمبَجْنِ بضّع سِنِينَ) يوسف آية 42. 

قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: 

"قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال يوسف للذي علم أنه ناج من صاحبيه اللذين 
استعبراه الرؤيا: (اذكرني عند ربك) يقول: اذكرني عند سيدك 
محبوس بغير جُرْم" أه جامع البيان عن تأويل القرآن - الطبري ‏ دار الفكر ‏ بيروت - 
الطبعة الأولى - 2001 - مج7 - ص 257. 

قال الحافظ أبو عبد الله القرطبي: 

"أي اذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك؛ وأخبره أني مظلوم محبوس 
بلا ذنب"أه الجامع لأحكام القرآن - القرطبي ‏ تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. 


محمود حامد عثمان - دار الحديث - القاهرة ‏ الطبعة الثانية - 1996م مج 10-9 ج9 
ص200 . 

قال الحافظ عماد الدين ابن كثير: 

"ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم 
لئلا يشعره أنه المصلوب قال له "اذكرني عند ربك" يقول اذكر قصتي عند ربك وهو 
الملك فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك (..) هذا هو الصواب أن الضمير 
في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه" عائد على الناجي كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق 
وغير واحد ويقال إن الضمير عائد على يوسف عليه السلام رواه ابن جرير عن ابن 
عباس ومجاهد أيضا وعكرمة وغيرهم وأسند ابن جرير ههنا حديث فقال: حدثنا ابن 
وكيع حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعا قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم لو لم يقل يعني يوسف الكلمة 
التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله وهذا 
الحديث_ ضعيف_جدا لأن سفيان بن وكيع ضعيف وإبراهيم بن يزيد هو الجوزي 
أضعف منه أيضا وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما وهذه المرسلات 
ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن" أه. تفسير القرآن 
العظيم ‏ ابن كثير - تحقيق د. محمد إبراهيم البنا - الطبعة الأولى - 1998م - ج4 - 
ص 1543. 

قال العلامة السعدي: 

" أي:! وَقَالَ 4 يوسف عليه السلام:! لِلّذِي ظَنّ أَنَهُ تاج مِنْهُمَا 1 وهو: الذي رأى أنه 
يعصر خمرا: ! اذْكُْرْنِي عِنْدَ رَبَْكَ 4 أي: اذكر له شأني وقصتيء لعله يرق لي 
فيخرجني مما أنا فيه» ١‏ فَأَنْسَاهُ التْنَيْطَانُ ذِكْرَ رَبَهِ 4 أي: فأنسى الشيطان ذلك الناجي 
ذكر الله تعالى» وذكر ما يقرب إليه» ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن 
يجازى بأتم الإحسان؛ وذلك ليتم الله أمره وقضاءه"أه. تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان - السعدي ‏ مركز صالح بن صالح الثقفي ‏ بعنيزة ‏ السعودية ‏ 
7م - ج 4 ص 30. 


قال العلامة جمال الدين القاسمي: 

"دلت الآية على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة؛ ولو كان مشركاً"أه 
محاسن التأويل ‏ القاسمي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى - 1997م - ج6 
ص 179. 

أقول: لاحظ دقة عبارة العلامة القاسمي "وهو مظنة كشف الغمة» ولو كان مشركاً" .. 
فهؤلاء المسلمون المسجونون في جوانتنامو وغيره من سجون في غمة لا يعلمها إلا 
الله تعالى.. فماذا عساهم أن يخففوا عن أنفسهم بغية كشف هذه الغمة إلا أنه يجوزو لهم 
اللجوء إلى هذه المحاكمة الوضعية لعل الله يفرج عنهم ما حل بهم من كرب. 

قال العلامة الشوكاني في فتح القدير: 

"وذهب كثير من المفسرين إلى أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو الذي نجا من 
الغلامين: وهو الشرابيء؛ والمعنى: إنساء الشيطان الشرابي ذكر سيده: أي ذكره لسيده 
فلم يبلغ إليه ما اوصاه به يوسف مع ذكره عند سيده؛ ويكون المعنى: فأنساه الشيطان 
ذكر إخباره بما أمره به يوسف مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من 
القيام بسقي الملك» وقد رجح هذا بكون الشيطان لا سبيل له على الأنبياء"أه. فتح 
القدير ‏ الشوكاني ‏ تحقيق سيد إبراهيم ‏ مج 3 - دار الحديث - القاهرة - 2003م مج3 
ص /3. 

أقول: ومما يدل على رجحان عود الضمير في (ربه) على ساقي الملكء قوله تعالى 
وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَكَرَ بَعْدَ أمَّةِ نا أَتبَنكُمْ بتأويله فَأَرْسِلُونِ) يوسف الآية 45 .. 
حيث ذكر الطبري في تفسيره:"قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقال الذي نجا من 
القتل من صاحبي السجن اللذين استعبرا يوسف الرؤيا » (واذكر)» يقول: وتذكر ما كان 
نسي من أمر يوسف .ء وَذِكْرَ حاجته للملك التي كان سأله عند تعبيره رؤياه أن يذكرها 
له بقوله: اذكرني عند ربكء (بعد أمة)؛ يعني بعد حين"أه. الطبري ‏ مج7 - ص 263. 
وهذا ما قاله أيضاً العلامة السعدي: (وَقَالَ الذي نَجَا مِنْهُمَا) أي: من الفتيين» وهو: الذي 
رأى أنه يعصر خمراء وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه (وَادَكرَ بَعدَ أَمَةِ ) 
أي: وتذكر يوسفء. وما جرى له في تعبيره لرؤياهماء وما وصاه به» وعلم أنه كفيل 


لامع 


بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين فقال: ! أنا أَنبَُكُمْ بتأويله فَأَرْسِلُونِ ) إلى يوسف 
لأسأله عنها"أه. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي ‏ ج 4 ص 
30. 

الشاهد مما سبق 

أن نبي الله يوسف عليه السلام طلب من ساقي الملك الذي أفرج عنه أن يذكر قضيته 
التي حبس فيها ظلماً للملك.. ومعلوم أن ملك مصر في ذلك الوقت لم يكن مسلماً وذلك 


رأي من قال إن ملك مصر أ 


على ظنه أن هذا الحاكم لا يظلم أحد عنده أو أن مظلمته ستزول أو تخفف من قبل هذا 
الحاكم :غير المسلم. 

وقد أصر نبي الله يوسف ألا يخرج من السجن إلا بعد أن يسمع الملك قضيته ويحكم 
فيها ببراءته واستجاب الملك وعقد محكمة واستمع إلى الشهود وإلى زوجة الملك 
والشيورة ث أصعدر حكسة يدر اجة ورينقه علمة انالا وليل ذلك قله كفانى: 

(وَقَالَ ألْمَلِكُ أَنتُونِى به قَلَمّا جَآءَهُ آلرْسُولُ قَالَ أرْجع إِلَ رَبْكَ فَسلْهُ مَا بَالُ ألْسْوَةٍ لْيَى 
قَطُعْنَ أَيْدِيَهْنَ إنَّ رَبَى بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ . قَالَ مَا خَطْبْكُنَ إِذْ رَاوَدتّنّ يُوسُْف عن نَفِةٍ قُلْنَ 
حَاشْ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَةٍ " قَالَتِ أَمْرَأَتُ ألْعَزِيز ألنَ خصخص آلْحَقٌ أ رَاوَدتُة 
عن نَفْسِةَ وَإِنَهُ لَمِنَ آلصّلدِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَى لَمْ أَخْنه بِآلْعَبْبِ وَأنَّ أللَهَ لا يَهْدِى كَيْد 
َلْخَائِنِينَ) يوسف الآيات 50 إلى 52. 

قال الحافظ ابن كثير: 

"يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه 
وأيقنه فعرف فضل يوسف عليه السلام وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه وحسن 
أخلاقه على من ببلده من رعاياه فقال "ائتوني به" أي أخرجوه من السجن وأحضروه 
فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة_ساحته 
ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز وأن هذا السجن لم يكن على أمر 


يقتضيه بل كان ظلما وعدوانا فقال ارجع إلى ربك " الآية"أه تفسير القرآن العظيم - 
ابن كثير - ج4 ص 1845. 

ودليل أن فعل يوسف عليه السلام كان ممدوحاً قال الحافظ ابن كثير: 

"وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره 
صلوات الله وسلامه عليه ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري عن سعيد وأبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم نحن أحق 
بالشك من إبراهيم إذ قال "رب أرنى كيف تحي الموتى" الأية ويرحم الله لوطا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي" أه. تفسير 
القرآن العظيم ‏ ابن كثير - ج4 - ص 1845. 

وفي صحيح البخاري في كتاب التعبير: أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ 
اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لَوْ لَبِنْتُ فى المبّجْنٍ مَا لَبثَ يُوسُْف , ثُمّ أَتَانِى الدّاعِى 
لأَجَبْثُهُ » . 

قال الحافظ ابن عطية: "كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبرا وطلبا 
لبراءة الساحة وذلك أنه - فيما روي - خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت 
عن آمر ذتبه.صفحا فيراه الئاس بتلك العين أبدا ويقولون: هذا الذي راود امرأة هولاه 
فأراد يوسف عليه السلام أن يبين براءته ويحقق منزلته من العفة والخير وحينئذ يخرج 
للإحظاء والمنزلة فلهذا قال للرسول : ارجع إلى ربك وقل له ما بال النسوة. ومقصد 
يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له يستقصي عن ذنبي وينظر في أمري هل سجنت 
بحق أو بظلم ونكب عن امرأة العزيز حسن عشرة ورعاية لذمام الملك العزيز له"أه 
المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز ‏ ابن عطية ‏ دار ابن حزم - بيروت - الطبعة 
الأولى - 2002م ص 1000. 

قال العلامة الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: 


بيت العزيزء لأن ذلك قد بلغ الملك لا محالة لثلا يكون تبريزه في التعبير الموجب 
لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه فيبقى حديث قرفه بما قرف به فاشياً في الناس فيتسلق 


به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوماً ماء فإن تبرئة العرض من التهم الباطلة 
مقصد شرعيء وليكون حضوره لدى الملك مرموقاً بعين لا تنظر إليه بشائبة نقص. 
وجعل طريق تقرير براءته مفتتحةً بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من أوله » فمعنى 
إفاسألّه) بلّغْ إليه سؤالاً من قبلي. وهذه حكمة عظيمة تحق بأن يؤتسى بها. وهي تطلب 
المسجون باطلا أن يَبقى في السجن حتى تتبين براءته من السبب الذي سجن لأجله. 
وهي راجعة إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر".أه. التحرير والتنوير - ج6 - 
ص5 25. 

وأوضح الحفاظ ابن عطية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فعل يوسف: 

"وهنا اعتراض ينبغي أن ينفصل عنه؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر 
هذا الكلام على جهة المدح ليوسفء فما باله هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها 
غيره؟ فالوجه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ لنفسه وجها آخر من 
الرأي له جهة أيضا من الجودة أي : لو كنت أنا لبادرت بالخروجء ثم حاولت بيان 
عذري بعد ذلك» وذلك أن هذه القصص والنوازل إنما هي معرضة ليقتدي بها الناس 
إلى يوم القيامة» فأراد رسول الله صلى_الله عليه وسلم حمل الناس_ على الأحزم من 
الأمور؛ وذلك أن تارك المتعمق في مثل هذه النازلة التارك فرصة الخروج من مثل 
ذلك السجنء ربما ينتج له من ذلك البقاء في سجنه» وانصرفت نفس مخرجه عنه» وإن 
كان يوسف عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من_الله_ فغيره من الناس_لا _يأمن ذلك» 


بنفسه_حالة حزم ومدح». وما فعله 
يوسف عليه السلام صبر عظيم وجلد"أه. المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز - 
ابن عطية ‏ دار ابن حزم بيروت - الطبعة الأولى - 2002م -ص 1000. 

أقول: هكذا قد أفاد وأجاد الحافظ ابن عطية رحمه الله في قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : " لَوْ لَبنْت فِى المبَجْنِ مَا لبت يُوسْفُ » ثُمَّ أَنَانِى الدَاعِى لأَجَبْتُهُ".. الحديث. فهذا 
من تمام رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته فهو خاتم الأنبياء ولا 
نبي بعده يوضح للأمة مثل هذا الأمر الذي اتخذه نبي الله يوسف عليه السلام؛ 
واشتراطه ألا يخرج من السجن إلا بعد أن تظهر براءته.. فهذه حالة فريدة من الصبر 


والأناة والجلد قد لا تتوافر في معظم البشر إذا كانوا في مثل حالة يوسف عليه السلام: 
كما أن الناس يتفاوتون في صبرهم وتحملهم ومقاومتهم للسجن والظلم والقهرء فلذلك 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعاً منه وشفقة على أمته؛ء بأنه إذا كان في مثل 
حال يوسف وكان في السجن ودعي للإفراج عنه لأجاب ثم بعد أن يخرج يشرح للناس 
مظلمته وما حدث له. وعليه فإن هؤلاء الشباب والشيوخ في جوانتنامو مسجونون 
مظلومون ولهم في نبي الله يوسف عليه السلام قدوة وأسوة.. فقد ذكر نبي الله يوسف 
من جملة الأنبياء الذين هداهم الله وأمر رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي 
بهم في آيات نورانية من الذكر الحكيم : (وَتِلَكَ حُجَتنَآ ءَاتيْنهَآ إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِةِ" تَرْفَعُ 
دَرَجَاثْ من نَّشَآغ* إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إمْحَاق وَيَعْقُوب* كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا 
هَدَيْنَا مِن قَبْلُ” وَمِن ذُرَيَة دَاوْدَ وَسْلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ_وَمُوسَى وَهَرُونَ" وَكَدَلِكَ 
تَجْزَى آلْمُحْسِنِينَ. وَرَكَرِيا وَيَحْيَى وَعِيسَئ وَإِلْيَاَ” كُلَُّ مّنَ أَلصّلِحِينَ. وَإِسْمَعِيلَ 
وَألْيِسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطَاء وَكُلَّا فَصَلنَا عَلَى الْعَلَمِينَ. وَمِنْ ءَابَآنِهمْ وَدْرَيَاتِهِمْ وَإِخْوَنِهد* 
َأَجْتَبَيِنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إلى صِرَاطٍ صنْتقِيِمْ . ذَلِكَ هُدَى آله يَهْدِى بة من يَشَآءُ مِنْ عِبَادةٍ* 
وَلَوْ أَتتْرَكُوأ لَحَبطٌ عَنْهُم مّا كَانُوأ يَعْمَلُونَ . أُوْلئِك أَلَّذِينَ ءَاتَيْئهُمْ آلكتلب وَآلْحْكُم وَآلنْبْوَةِ* 
إن يَكْفْر بها هََؤْلَآءٍ فََد وَكَلْنَا بها قَوْمًا لَيْمُوأ بِهَا بكَفِرين . أُوْللئِكَ آَلَذِينَ هَدى اليد 
فَبِهْدَنهُمْ آفتدة* فل لآ أَمنْلْكُم عَلَيْهِ أخِرَا” إِنْ هْوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ) الأنعام الآيات من 83 


حتى 90. 


ثانياً: إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده: 

روى البيهقي بسنده عن الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أمَ سَلَمَةَ رَضِى اللَهُ عَنْهَا رَوْج النَّبَِ - 
صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا قَالَتْ : لَمّا ضَاقَت عَلَيْنَا مَكّةُ وَأُوذِىَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - 
صلى الله عليه وسلم- وَفْتِنُوا وَرَأَوا مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْبَلآءِ وَالْفِدَنَةَ فى دِينِهِمْ وَأنَّ رَسُولَ 
الله مصلى الله عليه وسلم- لآ يَسْتَطِيعُ دَفعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللّه -.صلى الله عليه 
وسلم- فِى مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَعَمهِ لآ يَصِلُ إِلَيْهِ ثَئْءٌ مِمّا يَكْرَهُ مَمَّا يَالُ أَصْحَابَهُ قَقَالَ لَهُْ 
رَسُولْ الله -صلى الله عليه وسلم- :« إِنَّ بأَرْض الْحَبَّشَةٍ مَلِكَا لآ يُظلَمْ أَحَدْ عِنْدهُ فَالْحَقُوا 
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١‏ َنُْمْ فيه ». فَحَرَجْنا إِلَيْهَا أزسّالاً حَتّى 
اجتَمَعْنَا بها فَتَرَلَنَاخَيْرٍ دَارٍ إِلَى خَيْرٍ جَارٍ أَمِنَا عَلَى دِينِنا وَلَمْ تخثن مِنْهُ ظَلْمَا. وَدَكَرَ 
الْحَدِيتَ بطُولِه. سنن البيهقي الحديث رقم 18190. 


ثالثاً: مرافعة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمام ملك الحبشة: 

روى أبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني في معجمه الكبير تحت عنوان: "حديث 
جعفر بن أبي طالب مع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد عند النجاشي" ثم ساق 
بسنده عن الشعبي عن عبد الله بن أبي طالبء عن أبيه قال : بعثت قريش عمرو بن 
العاص وعمارة بن الوليد بهدية من أبي سفيان إلى النجاشي , فقالوا له ونحن عنده : قد 
بعثوا إليك أناسا من سفلتهم وسفهائهم فادفعهم إلينا» قال: لاء حتى أ 

إلينا فقال: ما تقولون ؟ قلنا: إن قومنا يعبدون الأوثان» وإن الله - عز وجل - بعث إلينا 
رسولا فآمنا به وصدقناهء فقال لهم النجاشي: عبيد هم لكم؟ قالوا: لاء قال: فلكم عليهم 
دين؟ قالوا: لا» قال: فخلوا سبيلهم» فخرجنا من عنده؛ فقال عمرو بن العاص: إن هؤلاء 
يقولون في عيسى غير ما تقولون» قال : إن لم يقولوا في عيسى مثل ما أقول لم أدعهم 
في أرضي ساعة من نهارء قال: فأرسل إلينا وكانت الدعوة الثانية أشد علينا من 
الأولى» فقال: ما يقول صاحبكم في عيسى ابن مريم ؟ فقلنا : يقول: "هو روح الله 
وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول "» قال: فأرسل فقال: ادعوا فلانا القس وفلانا الراهب» 
فأتاه ناس منهمء فقال: ما تقولون في عيسى ابن مريمء قالوا: أنت أعلمنا فما تقول؟ فقال 
النجاشي وأخذ شيئا من الأرض ثم قال: هكذا عيسىء ما زاد على ما قال هؤلاء مثل 
هذاء ثم قال لهم: أيؤذيكم أحد؟ قالوا: نعمء فأمر مناديا فنادى: من آذى أحدا منهم 
فأغرموه أربعة دراهمء ثم قال: يكفيكم؟ فقلنا: لا» فأضعفها » فلما هاجر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وظهر بها قلنا له: إن صاحبنا خرج إلى المدينة 
وهاجر وقتل الذين كنا حدثناك عنهمء وقد أردنا الرحيل فزودناء قال: نعم » فحملنا 
وزودنا وأعطاناء ثم قال: أخبر صاحبك بما صنعت إليكم» وهذا رسولي معكء وأنا 


أشهد أن لا إله إلا الله » وأنه رسول الله» وقل له يستغفر لي» قال : فخ رجنا حتى أتينا 
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امور فللقاتى برمتون للح تسا الل عليه وينلم ع #استلفني فقانك "اننا دري اذا ماق 
خيبر أفرح أو بقدوم جعفر " فسله ما صنع به صاحبناء فقلت: نعمء قد فعل بنا قد فعل 
كائكة جو حملناة وزوففاء وتصوكاء وكرية أن لذ اله انا لدو انكر سعولهه فال كل لد 
بواشفقر لي افقام وبييو ل الله تصن لله عليه وبل أقوكننا هك دعا للتكدمن عد 1 اللي 
اغفر للنجاشي" فقال المسلمون: آمين» قال جعفر: فقلت للرسول: انطلق فأخبر صاحبك 
مارأيت من النبي صلى الله عليه وسلم"أه. المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي - ج25 ص 221 » ص 222. 

أقول: الشاهد من هذه الرواية أن الصحابي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ترافع 
أماغ ملك الحيقة التحاقى :ول يكن قد أب الماك في ذلك الوفك: و قل أنا لا أترا. 


ميونت فريان 1١‏ ل ورد اه هذ لاع الضنحانة هن يلك الخوقة لبعية هد | 


مكة حيث الإيذاء والتعذيب وتعريضهم للفتنة في دينهم.. 


رابعاً: دخول الرسول صلى الله عليه وسلم في جوار مشرك: 

فقد كان من أعراف وقوانين قريش قبل صدور الإسلام حق الجوار لمن يطلبه ودليل 

ذلك ما رواه البخاري في كتاب المغازي بسنده عَنٍ الزهْرِئَ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ جْبَيْرٍ بْنِ 

ان وملى امسطيدريم - قَالَ فِى أُسَارَى بَدْرٍ « لَوْ كَانَ الْمُطْعِمْ 
ا د لَتَرَكُدُ د لَه . وسبب قول النبي صلى الله عليه 


مع - 
. 


وسلم ذلك: 

ما رواه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بسنده: 

"ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مرجعه من الطائف في جوار المطعم بن 
عديء وازداد قومه عليه حنقاء وغيظا » وجرأة» وتكذيباء وعنادا. والله المستعان وعليه 
التكلان. وقد ذكر الأموي في "مغازيه" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد 
الله بن أريقط إلى الأخنس بن شريقء» فطلب منه أن يجيره بمكة» فقال: إن حليف قريش 
لا يجير على صميمها. ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره. فقال : إن بني عامر بن 
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لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي. فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره؛ فقال : نعم 
قل له فليأت. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فبات عنده تلك الليلة» فلما 
أصبح خرج معه هو وبنوه ستة - أو سبعة - متقلدي السيوف جميعاء فدخلوا المسجد 
وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : طف. واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف؛. 
فأقبل أبو سفيان إلى مطعمء فقال : أمجير أم تابع؟ قال: لا» بل مجير. قال: إذا لا تخفر. 
فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه » فلما انتصرف انصرفوا 
معه » وذهب أبو سفيان إلى مجلسه. قال : فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة» فلما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفي المطعم بن عدي بعده بيسير"أه. 
البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي - هجر للطباعة 
والنشر - الطبعة الأولى - 1997م - ج4 ص 343 (بتصرف).؛ ونفس هذه الرواية 
ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية قريباً من هذه الألفاظ.. 

وذكرها الحافظ ابن القيم في زاد المعاد بقوله: "ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من 
خزاعة إلى مطعم بن عدي: أدخل في جوارك ؟ فقال: نعم» ودعا بنيه وقومه فقال : 
البسوا السلاح» وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا » فدخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام » فقام المطعم بن 
عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش إني قد أجرت محمداء فلا يهجه أحد منكم: 
فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه» وصلى ركعتين» وانتصرف 
إلى بيته» والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته"أه زاد المعاد ‏ 
ابن القيم ‏ مكتبة الصفا ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى - 2002م - مج2-1 - ج2 ص 67. 


خامساً: دخل أبو بكر الصديق في جوار ابن الدغنة المشرك: 

كما ذكرنا آنفاً أن قوانين قريش الجاهلية كانت تجيز الجوار أو ما يسمى في عصرنا 
اللجوء السياسي.. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الكفالة: حيث ساق بسنده 
عن عَُرْوَةٌ بْنُ الرْبَيْرٍ أنَّ عَائْشَةَ - رضى الله عنها قالت: "لَلَما ابْثْلِىَ الْمْْلِمُونَ خَرَحَ أَبُو 
بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةء حَنَّى إِذَا بَلَعَ بَرْكَ الْعْمَادٍ لَقِيَهُ ابْنُ الدَغِْنَةٍِ - وَهْوَ سَيّدُ الْقَارَةِ - 
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قَالَ أَيْنَ ريد يَا أبَا بَكْرِ قَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَنِى قَوْمِى قَأنَا أَرِيد أَنْ أسِيحَ فِى الأزض 
أعْبْدَ رَبَى. قَالَ ابْنْ الدَغِنَةِ إن مثْلكَ لآ يَخْرْجُ وَلآ يُخْرَجُ فَإِنّكَ تَكْيبْ الْمَعْدُوم» وَتَصِلْ 
الرّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّه وَتَفْرِى الضتَّيّفء وَنُعِينُ عَلَى نَوَائْبِ الْحَقّء وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ 
فَاعْبْدْ رَبَكَ ببلآيِك. فَارْتَحَلَ ابْنُ الدّغِنَةِ » فَرَجَعَ مَعَ أبى بَكْرٍ ٠‏ قَطّاف فِى أثرَافٍ كُفَار 
قُرَيْشِء فَقَالَ لَهُمْ إن أبَا بَكْرٍ لآ يَخْرُحُ مِتْلْكُ وَلآ يُخْرَجُ» أَنُخْرِجُونَ رَجُلا يُكْيِبُ الْمَعْدُومَ 
» وَيَصِلُ الرّحِمَ » وَيَحْمِلُ الْكَلَ وَيَفْرِى الضتَّيّفء وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقْ. فَأَنْقَدَتْ 
قُرَيْئنَ جِوَارَ ابْنِ الدَعِنَة وَآمَنُوا أَبَا بَكْرٍ وََالُوا لإبْنِ الدَعْنَةَ مُرْ أبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبْدْ رَبَهُ فى 
دَارِهء فَلْيُصَلّ وَلْيَقْرَأ مَا شّاءء وَلآ يُؤْذِينَا بدَلِكَء وَلآ يَسْتَعْلِنَ به» فَإِنَا قد حَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ 
أَبْتَاَنَا وَنِسَاءَنَا ..." الحديث بطوله في البخاري رقم الحديث 2279. 


سادساً: حلف المطيبين وحلف الفضول: 

كان لقريش في الجاهلية حلف لنصرة المظلوم ونجدته وقد شهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا الحلف وهو غلام مع أعمامه. وحلف المطيبين وحلف الفضول مثل 
منظمات حقوق الإنسان في عصرنا.. 

(أ) حلف المطيبين: 

لقد ذكر ابن إسحاق وأصحاب السير أن خلافاً حدث بين بني عبد مناف وبين بني عبد 
الدارالذين أرادوا أن يأخذوا مما كان جدهم الأكبر قصي جعل إلى عبد الدار؛ الحجابة 
واللواء والسقاية والرفادة» ورأوا أنهم أولى بذلك منهم فتفرقت قريش عند ذلك فكانت 
طائفة مع بني عبد مناف وطائفة مع بني عبد الدار فعقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكاً 
على ألا يتخاذلواء ولا يسلم بعضهم بعضا. وذكر لنا ابن هشام قصة الحلفين وسبب 
بالنسبة لحلف المطيبين: "قال ابن هشام: فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا. 
فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف أخرجتها لهم؛ فوضعوها لأحلافهم في المسجد 
عند الكعبة» ثم غمس القوم أيديهم فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم» ثم مسحوا 
الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم؛ فسموا المطيبين"أه السيرة البنوية ‏ ابن هشام 
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تحقيق مصطفى السقا والإبياري وشلبي ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة 
الأولى - 1995م - ج1 ص 168. 

أما عن بني عبد الدارفقد عقدوا أيضاً حلفاً أطلق عليه حلف الأحلاف.. قال ابن هشام: 
"وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلفاً مؤكداً» على أن لا 
يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضاًء فسموا الأحلاف"أه السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ج1 
ص 168. 

وذكر ابن هشام أن الناس قد أجمعوا للحرب ثم تداعوا للصلح على أن يعطوا بني عبد 
مناف السقاية والرفادة» وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار ففعلوا 
ورضي كل فريق وثبت كل قوم مع من حالفوا. ثم مرت أعوام وتحالفت قبائل من 
قريش فيما بينها وأسسوا حلف الفضول وكان من المشاركين فيه نفس جماعة المطيبين 
وحلف الأحلاف شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف ومعه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه. 

(ب) حلف الفضول: 

"قال ابن هشام : وأما حلف الفضول فحدثني زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن 
إسحاق قال: تداعت قبائل من قريش إلى حلفء فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان 
بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤيء لشرفه وسنه» فكان حلفهم 
عنده: بنو هاشم وبنو المطلبء وأسد بن عبد العزى. وزهرة بن كلاب» وتيم بن مرة 
فتعاقدوا وتعاهدوا أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من 
سائر الناس إلا قاموا معه: وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته: فسمت قريش 
ذلك الحلف حلف الفضول. قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ 
التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر الذ 


ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. " السيرة النبوية ابن هشام ج1[ص 169 ٠‏ ص170. 
أقول: وقد الشو الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحلف.. فقد روى الإمام أحمد 


5 5 0 ده اسه كه فى فى )| ع ماك س5 اث هف اس 2ه ومس ه.6 وعه ‏ د ه., و ؟ 
في مسنده بسنده عَن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزهريّ عن مُحَمَّدٍ بن جُبَيرٍ بْنِ مطعم 
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عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَنِ التَبىَ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « تتهذتُ 
جلف الْمُطَيِّينَ مَعَ عُمُومَتِى وَأَنَا غْلامْ قَمَا أحبُ أَنَّ لى حمر النَّعَم وَأَتَى أَنْكُنُهُ ». رقم 


الحديث في المسند 1677. ورواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. 

أقول: معلوم أن حلفي المطيبين والفضول أسسهما سادة قريش وكبار مشركيها 
لنصرة المظلوم وأخذ حقه من الظالم» وأن أي إنسان كان في وسعه أن يلجأ إلى هذا 
الحلف الذي هو أقرب إلى محكمة بالمعنى المتعارف عليه حديثاً.. حيث تسمع دعوى 
الشاكي ويتم استدعاء المشكو في حق ثم بعد الاستماع إلى حجة الطرفين يحكمون 
بنصرة هذا المظلوم وأخذ حقه.. وقد مدح رسول الله صنيع هؤلاء المشركين في حلفهم 
وما أحب أن ينكثه ولو أعطي حمر النعم.. لماذا؟ 


رع ل لحت د الضرر عنه. وعلى ذلك من لجأ ضرورة 
إلى المحكمة الوضعية التي تحكم بغير الشريعة لاسترداد حقه ورفع الظلم عنه فليس 
من باب إرادة التحاكم إلى الطاغوت وإن كان في ظاهره صورة من صور التحاكم إلى 
الطاغوت. 


الاعتراض بالنسخ: 
فإن اعترض معترض وقال إن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم "شنهذث جلت المعطئين وه تخد فد ام 


تكرياء حنقا. اسه تان للك لالس ذن كلك لنلقك أن اقيق * سول اند طايه وبال - 
قَالَ « لا حِلّف فى الإمئلآم » . فَقَالَ قَدْ حَالّف النَّبُِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ قُرَيْشٍ 
وَالِأَنْصارٍ فِى دَارِى . البخاري في الأدب رقم الحديث 6083. 


وفي رواية مسلم في حديث جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم قَالَ قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- » 
لآ حلفت فى الإمتلام وَأَيُمَا جلف كان فى الْحَاهِليُة لم يَؤذة الإسثلام الأأشِدة #..رواهء هسام 


في كتاب فضائل الصحابة. رقم الحديث 6628. 
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أقول: إن دعوى النسخ غير مسلم بها لأنه يمكن الجمع بين الحديثين فمعنى لا حلف 
في الإسلام أي لاحلف على باطل ونصر الظالم في الإسلام.. أما ما كان من أمر 
الجاهلية وأحلافها من مكارم الأخلاق ونصر المظلوم فليس بمنسوخ.. وهكذا يكون 
النسخ على التحالف على الباطل؛ أما التحالف على نصر المظلوم وإعانته في استرداد 
حقه فهذا مقصد عظيم من مقاصد الإسلام ومكرمة كريمة باقية إلى قيام الساعة. 
ومصداقاً لما أقول: ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث "لا حلف 
في الإسلام". 

قول الحافظ ابن حجر العسقلاني في حديث لا حلف في الإسلام: 

"قوله : (قلت لأنس بن مالك أبلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا حلف 
في الإسلام فقال: قد حالف النبي - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار في 
داري ) ووقع في رواية أبي داود من رواية سفيان بن عيينة عن عاصم قال "سمعت 
أنس بن مالك يقول حالف " فذكره بلفظ المهاجرين بدل قريشء فقيل له أليس قال لا 
حلف في الإسلام؟ قال: قد حالف فذكر مثله وزاد مرتين أو ثلاثا» وأخرجه مسلم بنحوه 
مختصرا(..) وأما الحديث المسئول عنه فهو حديث صحيح أخرجه مسلم عن جبير بن 
مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا حلف في الإسلام » وأيما حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وأخرجه الترمذي من عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده (..) وأخرج البخاري في " الأدب المفرد " عن عبد الله بن أبي أوفى نحوه 
باختصارء وأخرج أيضا أحمد وأبو يعلى وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد 
الرحمن بن عوف مرفوعا (شهدت مع عمومتي حلف المطيبين» فما أحب أن أنكثه 
وحلف: المطيبين).. كان قبل المبعث بمدة. ذكره ابن إسحاق وغيره» وكان جمع من 
قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو ذلك من 
خلال الخيرء واستمر ذلك بعد المبعث» ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم 
استمروا على ذلك في الإسلام» وإلى ذلك الإشارة في حديث جبير بن مطعم"أه فتح 
الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - دار الفكر للبطاعة والنشر - 
بيروت - الطبعة الأولى - 1992 - مج12 - ص 128. 
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ثم يجمع ابن حجر بين الحديثين بقوله: 


"وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث لأن فيه نفي الحلفء وفيما قاله هو إثباته 
ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان 
ظالما ومن أخذ الثأر من _القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك » 


الشرعية_كالمصادقة والمواددة وحفظ العهدء وقد تقدم حديث ابن عباس في نسخ 
التوارث بين المتعاقدين» وذكر الداودي أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائما فنسخ 
ذلك. وقال ابن عيينة: حمل العلماء قول أنس " حالف " على المؤاخاة. قلت : لكن سياق 
عاصم عنه يقتضي أنه أراد المحالفة حقيقة» وإلا كان الجواب مطابقاء وترجمة 
البخاري ظاهرة في المغايرة بينهما وتقدم في الهجرة إلى المدينة " باب كيف أخى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه " وذكر الحديثين المذكورين هنا أولا ولم يذكر 
حديث الحلفء وتقدم ما يتعلق بالمؤاخاة هناك. قال النووي: المنفي حلف التوارث وما 
يمنع منه الشرعء وأما التحالف طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة فى الله - 
تعالى - فهو أمر مرغب فيه" أه فتح الباري ‏ مج12 - ص 128. 

قول العلامة ابن الأثير في الجميع بين الحديثين: 

قال ابن الأثير: "وفي حديث آخر (لا حلف في الإسلام) .. أصل الحلف: المعاقدة 
والمعاهدة على التعاضد والتساغد والاتفاق» فما كان منه في الجاهلية على -الفتن والفكال 


بين القبائل والغارات» فذلك الذى ورد النهى عنه فى الإسلام بقوله صلى الله عليه 


وسلم: (لا حلف في الإسلام)» وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة 


الأرحام؛ كحلف المطيبين» وما جرى مجراه؛ فذلك قال فيه الله عليه و 


ونصرة الحق. وبذلك_يجتمع الحديثان» وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام؛ 
والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام" أه النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ مجد 
الدين أبو السعادات محمد بن الأثير ‏ تحقيق علي عبد الحميد ‏ دار ابن حزم - الطبعة 
الأولى - 1421 ه -ص 225. 
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أقول: هكذا نسف علماؤنا دعوى النسخ.. والمعلوم أصولياً أنه طالما يمكن الجمع بين 
الحديثين إذا كانا متعارضين في الظاهر فلا وجه للنسخ.. وعلى افتراض أن هناك نسخاً 
فالمقصود أنه نسخ جزئيء وهو نسخ أي تحالف على باطل وعلى نصر القوي على 
الضعيفء؛ ونسخ التعصب للظلم والطغيان .. أما التحالف على مكارم الأخلاق ونصر 
المظلومين من الظالمين فهذه محمدة ومنقبة؛ الإسلام أولى بها وأجدر.. والعجب 
العجاب في من يتمسك بنسخ النص السابق الوارد في حديث عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه رغم أنهم يعتبرون أن التحاكم إلى الشريعة الإسلامية من أصل الدين 
ومن ثم فلا نسخ على قضية متعلقة بأصل الدين سواء قبل فتح مكة أو بعدها وسواء قبل 
الهجرة أو بعدها.. والذي جعلهم يقولون بالنسخ لينفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد أقر على حلف أسسه مشركون في الجاهلية كانوا ينصرون فيه المظلوم أي أن الناس 
كانوا يتحاكمون إلى هؤلاء المشركين لينصفوهم.. ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
أثنى على هذا الحلف أي أنه صلى الله عليه وسلم أقر بهذه الصورة الواردة في حديث 
عبد الرحمن بن عوف وتمنيه صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إليه لأجاب.. وأنه ود ألا 
ينقضه لو أعطي حمر النعم.. فماذا عسا هؤلاء المعترضون أن يجيبوا؟! فلو قالوا إن 
رسول اللهضكك الله عليه وسلم. ب وحاشاه ذلك أثثى ب .علق التحاكم بالطاغزت لكفروا 
وخرجوا من الإسلام! لذلك لما وقعوا في هذا المأزق لجأوا إلى دعوى النسخ رغم أنهم 
يعلمون حسب قولهم أن قضية التحاكم من أصل الدين؛ وأصل الدين لا نسخ فيه فهو من 
القضايا المحكمة إلى يوم القيامة. 


سابعاً: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 


س 13: ما القضاء الأمردٍ النزاع بين المسلمين» أمور الطلاق 


والتجارة وغيرها من الأمور؟ 

ج 13: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد 
محاكم شرعية:؛ وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه. وبالله التوفيق» وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .. بكر بن 
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عبد الله أبو زيد - صالح بن فوزان الفوزان - عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز" أه . جزء رقم : 23» الصفحة رقم: 503. 


حالة الشباب المعتقلين في جوانتنامو بغية رفع الظلم عنهم وشرح قضيتهم للرأي العام 
وإظهار ما وقع عليهم من ظلم وتعذيب فهم يستنصرون الرأي العام في الدفاع عن 
قضيتهم والضغط للافراج عنهم ولكي لا تموت قضيتهم بموتهم في غيابات السجون. 
ثامناً: فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: 

السؤال: لو حصل للمسلم خصومة في ديار الكفر أو ما يشابهها فهل يجوز أن يترافع 
للمحاكم الوضعية؟ 

الإجابة: "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: إذا اعتدى 
على الإنسان في بلاد الكفر في نفسه أو ماله أو حرمته فله أن يرفع قضيته لمن يرفع 
عنه الظلم أو يدفع عنه الظلم فإن الإنسان المظلوم له أن يستعين بمن ينصره من غير 
أن يعتدي على الظالم؛ وإذا كان يعلم أن جهة الترافع لحل الخصومة تعتدي على الظالم 
بزيادة فتغرمه فوق ما يجب عليه فليس للمظلوم أن يأخذ فوق حقه ولو حكمت له 
المحكمة بذلك» وليس_هذا_من_التحاكم إلى الطاغوتء. فإن الذين يتحاكمون إلى 
الطاغوت يفضلون حكمه على شرع الله ويرتضونه ويقبلون حكمه ولو علموا أنه 
مخالف لشرع الله فما يخالف شرع الله من أحكام الذين يحكمون بالقوانين سواء كانوا 
من الكفاز المعرفين كاليهوذ والنصارى أو من المنتسبين للإسلام. 

فمثلاً لا يجوز للمرأة أن تحاكم زوجها إذا كانت تعلم أن القانون يفرض عليه فوق ما 
يوجبه الشرع ولا يجوز للمرأة أن تطالب بحقها في الميراث وهي تعلم أن القانون 
يسوي بين الذكر والأنثى, فلا يحل لها أن تأخذ في الميراث إلا ما فرضه الله لها في 
كتابه على حد قوله تعالى: !للذَّكَرٍ مِثْلُ حَظٍ الأنتَيبْنِ1 في ميراث الأولاد وفي ميراث 
الأخوة الأشقاء أو لأب. 
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المحرموق عل السلمين: ذا علموا أنه لآ يتتصروة. 
ويهذا بعل أن التحاكم الن .هذه الأداز اك و الهها هذا الوخة فقن الضيرور لا 


يناقض شرع الله الذي أنزله في كتابه وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم والله أعلم." أه .. تاريخ الفتوى 1426-10-6 ه. 

أقول: الشاهد: قول الشيخ البراك (فله أن يرفع قضيته لمن يرفع عنه الظلم أو يدفع 
عنه الظلم فإن الإنسان المظلوم له أن يستعين بمن ينصره) .. وقوله (وليس هذا من 
التحاكم إلى الطاغوت) .. واستناد الشيخ البراك إلى حالة (الضرورة) .. التي تنطبق 
على حالة الشباب في جوانتنامو ومعظم دول العالم الإسلامي التي على سدة حكمها 
قوانين وضعية لا تحكم بما أنزل الله. 

تاسعا: فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز: 

"حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى 
حضرة الأخ المكرم ه.ع.م. سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 
6ه الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا 
كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا 
إذا تحاكم إليهاء هل يكون كافراً؟ 

وأفيدك: بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافراًء ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند 
الضرورة: إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك» وليس له أن يأخذ خلاف ما 
يحله الشرع المطهر. 

وفق الله الجميع لما فيه رضاه؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد" أه. 

أقول: الشاهد قول الشيخ ابن باز (ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة).. 
وهذا ما نراه يتفق وحالة الشباب والشيوخ المعتقلين في سجن جوانتنامو وغيره. 
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عاشرا: قاعدة جليلة لشيخ الإسلام ابن تيمية: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الشريعية الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإنها ترجح خير الخيرين» وتدفع شر الشرين» 
وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما" أه 


مجموع الفتاوى لابن تيمية - ج20 ص 48. 


بناء على ما سبق 


أقول الأصل في التحاكم أنه لا يجوز إلا لحكم الله.. ونظراً لعموم البلوى التي حلت 
بالمسلمين على مستوى العالم بغياب دولة الإسلام التي يلجأون إلى العيش في كنفها 
والتحاكم إلى قوانينها المستمدة من الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع؛ فلا يكاد 
المسلم يجد دولة في العالم الإسلامي تحكم بالشريعة الإسلامية كما كان سلف هذه الأمة 
يحكمون. ولذلك فمن كان يعيش في دول لا تحكم إلا بالقوانين الوضعية كما في أمريكا 
وأوربا وروسيا والصين وغيرها ودول العالم الإسلامي التي لا تحكم بشرع الله أيضاًء 
وتعرض لجناية قتل أو سرقة أو سجن أو أي صورة من صور العدوان على النفس 
والأطراف وتعذر عليه أخذ حقه فإنه من منطلق قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) 
التغابن آية 16.. وحالة الضرورة؛ وكما هو معلوم لدى أهل الأصول أن الضروريات 
من المصالح التي عليها مدار التشريع وهذه الضروريات التي هي درء المفاسد إنما 
هي درؤها عن ستة أشياء؛ الدين» والنفس؛ والعقل» والنسبء والعرضء والمال. 
وبعض القواعد الفقهية مثل قاعدة (الضرر يزال)؛ وغيرها بغية رفع الحرج والضيق 
عن المسلمين؛ قال العلامة إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: "ونحن على اضطرار 
من عقولنا نعلم أن الشرع لم يرد بما يؤدي إلى بوار أهل الدنيا (..) أن الحرام إذا طبق 
الزمان وأهله؛ ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً» فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة" أه 
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: (غياث الأمم في التياث الظلم - الجويني ‏ تحقيق د. عبد العظيم الديب ‏ الطبعة الثانية 
1ه ص478 ). 

وعليه أقول: إنه يجوز للمسلم أن يلجأ إلى التحاكم لهذه المحاكم الوضعية بغية استرداد 
حقه ودفع الظلم عن نفسه.. كما أنه في نفس الوقت لا يجوز له أن يأخذ شيئاً ليس من 
حقه أو زائداً عن حقه. ومن يقول بحرمة التحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية حسب 
الشروط والقيود التي ذكرتها سابقاً فإنه يتسبب في شدة الحرج والضيق على المسلمين؛ 
بل يجعل دماءهم وأعراضهم وأموالهم وكافة حقوقهم مهدرة ومستباحة لمن يعتدي 
عليهم.. وبالطبع هذا ما تأباه الشريعة الإسلامية الغراء ومقاصدها العظيمة بحفظ دينهم 
وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ورفع الظلم عنهم. 

هذا ما يحضرني في هذا المقام من نصح للإخوة الأكارم في سجون جوانتنامو وغيرها 
فإن أخذوا بهذا الرأي فأسأل الله أن يسهل لهم أمرهم ليبينوا للرأي العام ما لاقوه من 
ظلم وعنت وليشرحوا قضيتهم وسبب القبض عليهم بدل أن تموت حقوقهم معهم في 
سجنهم لا قدر الله .. وإذا أصروا على رأيهم في عدم المثول أمام هذه المحاكم 
الوضعية.. فأسأله سبحانه وتعالى أن يعينهم على الصبر فنعم زاد المبتلين.. وآخر 
دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 

أسأل الله العظيم أن يجعل للمسلمين مخرجاً وفرجاً قريباً.. وأسأله سبحانه أن يكرم 
المسلمين بدولة تحكم بالشريعة؛ يؤمر فيها بالمعروفء وينهى فيها عن المنكرء ويعز 
فيها أولياؤه» ويذل فيها أعداؤه .. وأسأله سبحانه أن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر 
المسجونين.. اللهم آمين. 


كتبه د. هاني السباعي 
لندن في يوم الأربعاء 
7 شعبان 1433ه الموافق 27 - 6 - 2012 


سيرة علمية دعوية مختصرة للدكتور هاني السباعي: 
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* حاصل على درجة دكتوراه في إثبات جريمة القتل العمد في الشريعة الإسلامية 
مقارنة بالقوانين الوضعية. 

* حاصل على درجة ماجستير في القصاص في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقوانين 
الوضعية. 

* حاصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق 
الشاطبية بطرق ثلاث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

* حاصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية البزي وقنبل عن ابن كثير المكي 
من طريق الشاطبية. 

* له عدة مؤلفات وأبحاث ومقالات وخطب وحوارات باللغة العربية والإنجليزية. 
*رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالقناطرالخيرية من عام 1987 إلى عام 
0 . 

*كاتب متخصص في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية. 

*اختير مستشاراً تاريخياً لمركزالدراسات الإسلامية بأستراليا. 

*مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن. 
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